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ــة  ــخصه لحملــة ممنهج ــد بش ــار الأس ــس بش ــرض الرئي ــوريا يتع ــى س ــدوان عل ــدء الع ــذ ب من
ومنظمــة، وهــي حملــة تســعى علــى مســارين متوازييــن بشــكلٍ دقيــق. المســار الأول هــو الشــيطنة 
المطلقــة مــن خــال تصويــره كديكتاتــورٍ قــاسٍ ومجــرم حــرب، لا يرعــوي عــن الفتــك بحيــاة كل 
الســوريين بأبشــع الطــرق وأشــد الأســلحة فتــكاً فــي ســبيل البقــاء علــى كرســي الســلطة، والمســار 
ــعٍ ومجــرد أداةٍ تنفيذيــة لإرادات  الثانــي هــو عمليــة التســخيف الشــخصي مــن خــال تصويــره كتاب

ــراً فــي الحــرب الدائــرة فــي بــاده. ــراً أو كبي ــراراً صغي ــه لا يملــك ق دوليــة وإقليميــة، وأنّ
وهــذا الاســتهداف ليــس مجــرد "بروباغنــدا" تمارســها مــا تســمى بـ"المعارضــة" علــى ســبيل 

صــورة  تشــويه 
الأســد  الرئيــس 
الســوريين،  لــدى 
مــن  كجــزء 
اســتقطاب  عمليــة 
بــل  جماهيــري، 
تســمى  مــا  إنّ 
بـ"المعارضــة" لا تعدو 
ــا مجــرد تــرس  كونه
هــذه  فــي  صغيــر 
المنظمــة  الحملــة 

ــة تســتهدف شــبح اســتعادة تجربــة مريــرة خاضهــا الغــرب الاســتعماري مــع  والممنهجــة، فهــذه حمل
ــة أو  ــرر ألّا يســمح باســتعادة هــذه التجرب ــك الحيــن ق ــد الناصــر، ومنــذ ذل الزعيــم الراحــل جمــال عب

إرهاصاتهــا. بمجــرد  الســماح  حتــى 
ــى  ــت صــور الســيد نصــر الله عل ــان، رُفع ــى لبن ــام 2006 عل ــدوان "الإســرائيلي" ع ــاء الع ــد انته بع
ــا  ــكل م ــر، ب ــع الأزه ــات الجام ــي رده ــت ف ــا رفع ــج، كم ــي دول الخلي ــى ف ــي حت ــداد الوطــن العرب امت
يحمــل ذلــك مــن دلالات تاريخيــة وسياســية، كمــا أجــرت بعــض المراكــز البحثيــة ووســائل إعاميــة 
اســتطاعات رأي عــن الرئيــس العربــي الأكثــر شــعبية، وكان الرئيــس بشــار الأســد علــى الــدوام فــي 
ــر ليــس  ــاً، فالأم ــرار غربي ــة الق ــر صناع ــي دوائ ــوس خطــر دق ف ــة ناق ــة، وكان هــذا بمثاب رأس القائم
ــث  ــرارة، حي ــرة بأشــد م ــة المري ــه إرهاصــات التجرب ــل رأت في ــر، ب ــرة لانتصــارٍ عاب مجــرد نشــوةٍ عاب
ــد  ــد الناصــر بع ــال عب اســتنادها لانتصــارٍ عســكري اســتراتيجي، بعكــس الانتصــار السياســي لجم
العــدوان الثاثــي عــام 1956، حيــث كان الشــرارة التــي أطلقــت العــدو الأســوأ كمــا قــال بن غوريــون "كان 
لليهــود عــدوّان تاريخيــان، فرعــون مصــر فــي القديــم وهتلــر فــي الحديــث، وجمــال عبــد الناصــر فــاق 
الاثنيــن، فقــد خضنــا الحــروب للتخلــص منــه، حتــى أتــى المــوت وخلصنــا منــه"، لذلــك فــإنّ الرئيــس 
ــة  ــان كحــزب الله والجمهوري ــا يمث ــداً عم ــخصه - بعي ــا الســيد نصــر الله بش الأســد بشــخصه كم

العربيــة الســورية - مســتهدفان قيميــاً وأخاقيــاً، وهــذه الكاريزمــا يجــب وأدهــا فــي المهــد.
ــى لســان  ــا ســاقه عل ــع الســادات" م ــي م ــه "محاورات ــي كتاب ــن ف ــاء الدي ــر الراحــل أحمــد به يذك
الاقتصــادي البــارز علــي الجريتلــي، حيــث روى لــه مــا حدثــه بــه رئيــس البنــوك السويســرية بعــد عــامٍ 
مــن رحيــل جمــال عبــد الناصــر، حيــن أخبــره "أنهــم كانــوا يتعرضــون لضغــوطٍ هائلــة مــن الموســاد 
و"CIA" للعثــور علــى أيّ حســابٍ باســم جمــال عبــد الناصــر"، وكمــا كان هــذا البحــث الــدؤوب فــي 
ســبيل إيجــاد ثغــراتٍ ترتكــز إليهــا حمــات التشــويه، فإنّــه يحــدث الآن قطعــاً لــذات الأســباب. 
وكمــا رضخــت البنــوك السويســرية قديمــاً فإنهــا حتمــاً رضخــت حديثــاً، ولكــن النتائــج لــم تختلــف. 
ــم  ــإنّ هــذا العــدم ل ــد الناصــر، ف ــم يوقــف حمــات التشــويه زمــن عب فكمــا أنّ عــدم إيجــاد الثغــرة ل
يوقــف ذات الحملــة مــن ذات الأطــراف علــى الرئيــس الأســد، ومــا يتــم تداولــه عمــا يســمى إعاميــاً 
بـ"إعــادة تعويــم الأســد دوليــا" هــو جــزء مــن عمليــة التضليــل، وهــو يشــبه مــا تعلنــه أوروبــا عــن رفــض 
المســاهمة فــي إعــادة الإعمــار بوجــود "نظــام" الأســد، فكاهمــا شــعاران تضليليــان عــن ســبق إصــرارٍ 
وترصــد، فالرئيــس الأســد لــم يطلــب هــذا التعويــم ولــم يســعَ إليــه، بــل كان واضحــاً فــي أنّــه يســتمد 
شــرعيته مــن شــعبه ولا يهمــه مــا يســمى بالمواقــف الدوليــة، كمــا كان صريحــاً فــي رفــض مســاهمة 
أيّ دولــةٍ شــاركت بالعــدوان علــى ســوريا فــي إعــادة إعمارهــا، وهــم فــي هــذه الحالــة كالجائــع الــذي 

يرفــض طعامــاً لــم يُعــرض عليــه بــل لا وجــود لــه أصــاً.
ــص،  ــم والشــعوب عــن المخل ــرى وحــالات الانحســار الحضــاري، تبحــث الأم ــات الكب ــي الأزم ف
وتتلمــس آثــاره بحساســيةٍ شــديدة. وكمــا كان النصــر السياســي عــام 56، بعــد نكبــة فلســطين 
ــة، كان الانتصــار الاســتراتيجي عــام2006 بعــد غــزو العــراق  عــام 48، حيــث الإحســاس الجمعــي بالذل
واحتالــه وضيــاع بغــداد عــام 2003، بــكل مــا أثــارت فــي العقــل الجمعــي مــن شــجون الغــزو المغولــي، 
والغــرب الــذي عانــى مــن التجربــة الناصريــة، ولا زال صاحــب التجربــة يخضــع للتشــويه حتــى بعــد 

ــه. نصــف قــرنٍ علــى رحيل
ــو انتهــت الأزمــة الســورية اليــوم، فلــن يتوقــف برنامــج الشــيطنة للرئيــس الأســد، فهــو  حتــى ل
لا يحتمــل قامــة عربيــة صلبــة صلــدة ومنتصــرة، خصوصــاً وأنّــه يرتكــز إلــى محــورٍ متكامــل سياســياً 
ومتفــوق عســكرياً ومنســجم اســتراتيجياً، وأنّ خروجــه منتصــراً مــع البــدء بعمليــة إعــادة الإعمــار 
بالتعــاون مــع حلفائــه دوليــاً وإقليميــاً، بعيــداً عــن ابتــزاز الغــرب وبعيــداً عــن مصالحــه ورغباتــه، 
ســيجعل مــن العقــل الجمعــي العربــي أكثــر قابليــة لاكتشــاف هــذا الرئيــس مجــدداً، وإعــادة تفنيــد 
أوراق الماضــي وترتيبهــا مــن جديــد، وهــذا مــا ســيحاول الغــرب منعــه، ولــن يســمح بالوصــول إليــه إلّا 

ــاً. ــن تتوقــف قريب ــة ل ــإنّ هــذه الحمل ــك ف ــاً، لذل مضطــراً أو غصب
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تبــدو ســوريا حاليًــا البــؤرة المركزيــة لمامــح 
يمــر  والــذي  الجديــد  الدولــي  النظــام  تشــكل 
بمخــاض عســير اثــر تحــولات خشــنة ومحفوفــة 
بالخطــورة وليســت علــى نمــط التحــولات التاريخيــة 
ــار الاتحــاد الســوفياتي  ــت انهي ــي أعقب ــة كالت الناعم

وشــكلت تحــولًا نحــو نظــام أحــادي القطبيــة.
وقــد كشــف مؤتمــر ميونــخ للأمــن مؤخــرًا 

عــن مامــح هــذه الحــدة، حيــث أفصــح عــن عمــق 
ــي  ــن ف ــن شــركاء الاطلســي الممثلي ــات بي الخاف
أمريــكا وأوروبــا الغربيــة، وهــو مــا اعتبــر امتــدادًا 
ــو"  ــي قمــة "النات ــن ف ــرت للعل ــي ظه ــات الت للخاف
الأخيــرة فــي أواخــر العــام الماضــي، ممــا أكــد هــذه 
تتعلــق  نقــاط أساســية  فــي  وبلورهــا  الخافــات 
يتكلــم  التــي  المتباينــة  الاســتراتيجية  باللغــة 
بهــا الامريكــي مــن جهــة والاوروبــي مــن الجهــة 

الأخــرى.
ــذه التحــولات  ــن ه ــن م ــر المتضرري ــل أكب ولع
ــا  ــي وم ــط الترك ــا يفســر التخب ــو م ــا، وه ــو تركي ه
ــذي يشــي  ــن الشــرق والغــرب وال ــه بي يشــبه التي
بــأن اردوغــان إمــا لــم يســتوعب التغيــرات الجديــدة 

الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  نجحــت 
النيابيــة،  الانتخابــات  اســتحقاق  إنجــاز  فــي 
ــة،  ــإدارة الأميركي ــدة ل ووجهــت بذلــك صفعــة جدي
ــي إنجــاز هــذا  ــران ف ــى فشــل إي ــت عل ــي راهن الت
الاســتحقاق، للقــول بــأنّ النظــام الجمهــوري، الــذي 
ــة،  ــة التحرري ــورة الإيراني ــادة الث ــه قي ــت دعائم أرس
ــع  ــاه التاب ــام الش ــقاط نظ ــا وإس ــر انتصاره ــى إث عل
ــا  ــارس مصالحه ــة وح ــدة الأميركي ــات المتح للولاي
نظــام  إنــه  للقــول  المنطقــة،  فــي  الاســتعمارية 
اســتبدادي غيــر ديمقراطــي ولا يســتند إلــى أيّ 

تأييــد شــعبي..
علــى أنّ نجــاح هــذا الاســتحقاق الديمقراطــي 
أدّى عمليــاً إلــى تحقيــق جملــة مــن النتائــج الهامــة، 
التــي تتــوّج فشــل كلّ مخططــات ورهانــات أميــركا 
ــض  ــى تقوي ــي عل ــدو الصهيون ــان الع ــرب وكي والغ
نظــام الثــورة الإيرانيــة التحرريــة المتجــدّدة.. وهــذه 

النتائــج هــي:
النتيجــة الأولــى، والتــي تعتبــر أهــمّ نتيجــة 
لانتخابــات، تكمــن فــي توجيــه صفعــة قويــة ثالثــة 
للسياســة الأميركيــة، بعــد الصفعــة الأولــى فــي 
ــدى  ــة ل ــرة الاســتطاع الأميركي ــران طائ إســقاط إي

ــي. ــا المجــال الجــوي الإيران خرقه
تجسّــدت  التــي  الثانيــة،  والصفعــة 
العســكرية  الأســد  عيــن  قاعــدة  بقصــف 
الأميركيــة فــي العــراق، بصواريــخ باليســتية 
وجــرح  وقتــل  منشــآتها  وتدميــر  إيرانيــة 
عشــرات الجنــود الأميركييــن، وذلــك رداً علــى 
قائــد  باغتيــال  الأميركــي  الجيــش  جريمــة 
ــورة الإســامية  ــي حــرس الث ــدس ف ــوة الق ق
الإيرانيــة الفريــق قاســم ســليماني، ونائــب 
ــة الحشــد الشــعبي فــي العــراق  رئيــس هيئ
أبــو مهــدي المهنــدس فــي مطــار طهــران..
تلقتهــا  التــي  الجديــدة  الثالثــة  الصفعــة   
إدارة الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، تجلّــت 
فــي  جيــدة،  بنســبة  الشــعبية  المشــاركة  فــي 
ذريعــاً  فشــاً  شــكل  ممــا  الانتخابــات،  هــذه 
لحملــة التضليــل التــي شــنّتها وســائل الإعــام 
تديرهــا  التــي  والعربيــة  والغربيــة  الأميركيــة 
محاولــة  فــي  الأميركيــة،  الاســتخبارات  أجهــزة 
تشــويه صــورة إيــران – الثــورة، بالقــول إنّ نظامهــا 
الجمهــوري إنمــا هــو نظــام غيــر ديمقراطــي، ويفتقــد 
للشــرعية الشــعبية.. فالمشــاركة الشــعبية كشــفت 
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نفســه  فــرض  ويحــاول  اســتوعبها  وإمــا  جيــدًا، 
بالقــوة الغاشــمة ليكــون جــزءا منهــا بعــد اكتشــاف 

ــا. ــى وضــع تركي ــا عل خطورته
ولمزيــد مــن التوضيــح، مــن الواجــب عــرض 
باختصــار،  الامريكيــة   - الاوروبيــة  الخافــات 
كمحاولــة  المتضرريــن،  أبــرز  تركيــا  تعــد  ولمــاذا 
لاستكشــاف التطــورات القادمــة فــي الاقليــم وكيــف 

تحولــت ســوريا بــؤرة لهــذه التحــولات.
أولًا: أبرز الخافات الاوروبية الامريكية:

هنــاك خــاف اســتراتيجي مبدئــي تمخضــت 
ــاف  ــذا الخ ــرى، وه ــة الأخ ــات الثانوي ــه الخاف عن
حيــث  الاســتراتيجي،  بالفكــر  يتعلــق  المبدئــي 
اوروبــا  وتعتبــر  الاوراســي  بالفكــر  امريــكا  تلتــزم 
للشــرق  اســتراتيجي  جســر  رأس  الغربيــة 
ــا  ــا. بينم ــا لا منافسً ــا مدخ ــرى فيه الاوراســي وت
بيــن  متصارعــة  افــكار  عــدة  تتنازعهــا  اوروبــا 
طموحــات بعــض دولهــا لاســتعادة مكانــة دوليــة 
وبيــن الايمــان بــأن القــدرة الفعليــة علــى نيــل هــذه 
النظــرة  وتتــراوح  بالتكتــل،  الا  تتأتــى  لا  المكانــة 
ــزام  ــن الالت ــة" الصــرف، وبي ــن "الأوروربي ــل بي للتكت

"الناتــو". بالحمايــة الامريكيــة عبــر مظلــة 
مــن هــذه التباينــات تولــدت الخافــات الثانويــة 

والتــي يمكــن رصــد ابرزهــا فيمــا يلــي:
1- امريــكا تفضــل التكتــل الاوروبــي عبــر مظلــة 
الاوروبــي،  الاتحــاد  مظلــة  عبــر  وليــس  "الناتــو" 
وكانــت الخافــات ســاكنة فــي العقــود الماضيــة 
التراجــع  وبعــد  القــوي.  امريــكا  وضــع  بســبب 
الامريكــي امــام الصيــن وتولــي ترامــب للرئاســة 
وتركيــزه علــى التجــارة، أصبحــت الحــرب الامريكيــة 
علــى الاتحــاد الاوروبــي صريحــة، وتمثلــت فــي 
الخــروج  وتشــجيع  التجاريــة  العقوبــات  فــرض 
مــع  التعامــل  امريــكا  تفضــل  حيــث  البريطانــي، 
كل دولــة علــى حــدة لضمــان الهيمنــة ولضمــان 

التجــارة. علــى  الســيطرة 
ــة للحمايــة  ــا أن "الناتــو" مظل بينمــا تــرى أوروب
ولكــن المســتقبل يكمــن فــي التكتــل عبــر الاتحــاد 
واطروحــات  فرنســا  تتزعمــه  مــا  وهــو  الاوروبــي 
ماكــرون التــي تصــل للمنــاداة بالتخلــي عــن "الناتــو" 
باعتبــاره )ميتــاً اكلينيكيــا( والدعــوة لجيــش اوروبــي، 
بينمــا تقــف المانيــا ميــركل موقفــا وســطيا بيــن 
ضــرورة الحفــاظ علــى الناتــو مــع الاحتفــاظ بهامــش 

اســتقالية عــن امريــكا.
2- ظهــرت السياســة تجــاه الصيــن وفقــا لمتابعي 
مؤتمــر ميونــخ الأخيــر كأكبــر فجــوة عبــر الأطلســي، 
ــف  ــن مختل ــون م ــرعون الأمريكي ــرر المش ــث ك حي
ضــد  التحذيــرات  الأمريكيــة  السياســية  الأطيــاف 
الســماح لشــركة الاتصــالات الصينيــة Huawei بــأي 

ــل الخامــس. ــا الجي دور فــي تكنولوجي
وهــي دعــوات لــم تلــق اســتجابة اوروبيــة، حتى 
مــع بريطانيــا التــي تعتبــر اكبــر حليــف لامريــكا، 
حيــث أعلنــت شــركة recentaly البريطانيــة أنهــا 
مــن  أجــزاء  ببنــاء   Huawei لشــركة  ستســمح 

.5G شــبكتها المحمولــة
وبينمــا تــرى امريــكا ان الصيــن هــي العــدو 
الاول وأن مــن ليــس مــع امريــكا فــي الحــرب ضــد 
الصيــن فهــو ضدهــا، تــرى اوروبــا أن الأمــر لا يجــب 

أن يكــون بهــذه الحديــة وأن الحــوار والاتفاقــات 
يمكــن  صينيــا  التجــارة  ابتــاع  لعــدم  الضامنــة 
التمــدد  مــع  اوروبيــة، خاصــة  يحقــق مصالــح  أن 
الاوراســي الصينــي عبــر طريــق الحريــر والــذي 

يحقــق مكاســب اوربيــة.
ولعــل المانيــا هــي المتصــدرة لهــذا التوجــه، 
حيــث تخطــط ميــركل لاســتضافة قمــة فــي لايبزيغ 
فــي ســبتمبر / أيلــول تضــم الرئيــس الصينــي 
شــي وجميــع قــادة الاتحــاد الأوروبــي البالــغ عددهــم 
27 ، وهــي خطــة ينظــر إليهــا بشــكل حاســم فــي 
ــة الأخــرى  ــن العواصــم الأوروبي ــدد م بروكســل وع
بأنهــا تضغــط علــى الصيــن للتوصــل إلــى اتفــاق 
الأوروبــي وكذلــك  الاتحــاد  مــع  اســتثمار شــامل 
تســعى لتوثيــق التعــاون لمكافحــة تغيــر المنــاخ 

ــا. ــي أفريقي ــة ف ــة الاقتصادي ــز التنمي وتعزي
3- العاقــة مــع الــروس، حيــث تدفــع أمريــكا 
لتمــدد "الناتــو" شــرقًا فــي المحيــط الروســي وهــو 
مــا يشــكل هاجسًــا أوروبيًــا مــن خطــورة اســتفزاز 
الــروس، كمــا تتعامــل امريــكا بشــكل مهيــن مــع 
ــق  ــن عــن طري ــى الاوروبيي ــي الضغــط عل ــا ف اوروب
ــع  ــوار م ــرورة الح ــا ض ــرى اوروب ــا ت ــات، بينم العقوب
ــم وجــود  ــة رغ ــات متبادل ــروس والوصــول لطمأن ال
ــي  ــل ف ــى التكت ــام عل ــي ع ــي - اوروب ــاق امريك اتف
)امريــكا  كاهمــا  يعــي  حيــث  روســيا،  مواجهــة 
الاوراســية   - الروســية  الاســتراتيجية  واوروبــا( 

والهادفــة للقيــادة والســيطرة.
4- السياســة الخارجيــة، وهــي اصبحــت تشــكل 
فجــوة عميقــة فــي الــرؤى بيــن امريــكا واوروبــا، 
ــرم المجتمــع  ــكا لا تحت ــا ان أمري ــرى اوروب حيــث ت
تدفــع  خرقــاء  تصرفــات  تتصــرف  وانهــا  الدولــي 
لحافــة الهاويــة وتؤثــر علــى الاســتقرار الدولــي، فيمــا 
يتعلــق بالممارســات تجــاه ايــران وروســيا والصيــن 
والاتفاقيــات الدوليــة، وهــو خطــر تــراه اوروبا مشــرعا 

فــي وجههــا حيــث تقــع فــي مقدمــة ضحايــاه.
ثانيا: بخصوص تركيا ولماذا هي اول المتضررين:

علــى  الاخيــرة  العقــود  فــي  تركيــا  عاشــت 

الانتفــاع مــن موقعهــا كقــوة عازلــة بيــن الشــرق 
والغــرب، ووفــرت لنفســها مظلــة حمائيــة عبــر الناتــو 
ولــم تســتطع اختــراق حاجــز الاتحــاد الاوروبــي، 
لابتزازهــا  اوروبــا  علــى  ضغــط  أوراق  واعتمــدت 
كمســائل الهجــرة والاجئيــن كمــا انتفعــت مــن 
الــروس بمشــروعات للطاقــة، واعتمــدت علــى قــوة 
ــزاع  ــة لانت ــارات )اســامية( وتكفيري ــر تي ناعمــة عب

نفــوذ اقليمــي.
ومــع التحــولات الجديــدة وانتهــاء أحــام وآمــال 
الهجــرة والاجئيــن  التكفيرييــن واشــراف شــبح 
لجيــش  الدعــوات  تنامــي  ومــع  الانتهــاء،  علــى 
وبــروز  "الناتــو"  فــي  الخافــات  وبــوادر  اوروبــي 
الاوروبــي  والتمــدد  الــروس  مــع  الحــوار  دعــوات 
شــرقا، تجــد تركيــا أن أهميتهــا كمنطقــة عازلــة 
أصبحــت متراجعــة ونفوذهــا اقليميــا يشــهد هــو 
الاقليمــي  الثقــل  مركــز  أن  كمــا  تراجعًــا،  الآخــر 
تركيــا حيــث  عــن  الانحــراف  فــي  بــدا  لامريــكا 

والقبرصيــة. اليونانيــة  البدائــل 
بيــن  التيــه  يشــبه  مــا  تركيــا  تشــهد  وهنــا 
واســتمرار  "الناتــو"  وبيــن  والامريكييــن  الــروس 
اســتجداء اوروبــا أو ابتزازهــا وبيــن اتجاههــا شــرقا، 
ومحاولــة  الاردوغانــي  التخبــط  يفســر  مــا  وهــو 
ــة  ــا مضمون ــي يراه ــدة الت ــة الوحي التشــبث بالورق
لديــه بمعــزل عــن التحــولات الدوليــة، وهــي ورقــة 
الارهــاب، وهــو مــا يفســر تشــبثه بعرقلــة التحريــر 

فــي ســوريا وتدخلــه فــي الملــف الليبــي!
التركيــة  "الأناضــول"  وكالــة  أفــادت  وقــد 
ــة حــول إدلــب، ســتعقد  ــأن قمــة رباعي الرســمية، ب
التركــي رجــب  الرئيــس  يــوم 5 مــارس، تجمــع 
بوتيــن،  فاديميــر  والروســي  أردوغــان،  طيــب 
والمستشــارة  ماكــرون،  إيمانويــل  والفرنســي 

ميــركل. أنغيــا  الألمانيــة 
ورباعــي هــذه القمــة يؤكــد هــذا التعقيــد فــي 
والفرنســيون  القادمــون  الــروس  التحــولات، حيــث 
المتمــردون وانصــار الاســتقالية عــن "الناتــو" والمانيــا 
التــي تشــكل رمانــة الميــزان، حيــث تــرى ضــرورة 
اســتمرارية  ضــرورة  وكذلــك  "الناتــو"  اســتمرارية 
التكتــل عبــر الاتحــاد الاوروبــي وعاقــات متوازنــة 
مــع الــروس، ناهيــك عــن توفيرهــا مظلــة حمائيــة 
بالمشــكلة  متعلقــة  خاصــة  لأســباب  لاردوغــان 

الهجــرة. بســبب  المتفاقمــة  الالمانيــة  الداخليــة 
هنــا تبــرز ســوريا ومســائل الحســم بهــا كبــؤرة 
انتصارهــا  حيــث  دولــي جديــد،  نظــام  لانطــاق 
ــة  ــات أوروبي ــد بتوازن ــروس دون تقي هــو انتصــار لل
المقاومــة  محــور  انتصــار  أن  شــك  ولا  أخــرى، 
ســيجعل مــن هــذا المحــور طرفــا وازنــا فــي نظــام 
ــى  ــت عل ــة قام ــوى قديم ــه ق ــى في ــي تتاش عالم
دول  فيــه  وتتاشــى  بموقعهــا،  الانتفــاع  مجــرد 
لعبــت فقــط علــى التوازنــات دون امتــاك لمشــروع 

اســتراتيجي وأدمنــت التبعيــة والعمالــة.

الخلافات الأوروبية الأمريكية وانعكاسها على تراجع الدور التركي
إيهاب شوقي

ــل. ــن أضالي ــائل م ــذه الوس ــه ه ــروّج ل ــا ت ــف م زي
الحــرب  أهــداف  إســقاط  الثانيــة،  النتيجــة 
الاقتصاديــة التــي تشــنّها الولايــات المتحــدة ضــدّ 
إيــران منــذ انتصــار ثورتهــا قبــل 41 عامــاً وحتــى 
اليــوم، والتــي اشــتدّت فــي الســنوات الأخيــرة.. 
اقتصاديــة  أوضــاع  لخلــق  حثيــث  ســعي  فــي 
الشــعب  تدفــع  إيــران  داخــل  صعبــة  ومعيشــية 
ثورتــه  حــول  مــن  الانفضــاض  إلــى  الايرانــي 
ــا، وصــولًا  ــا وتأييده ــن دعمه ــف ع ــا، والتوق ونظامه
إلــى  تقــود  اجتماعيــة  اضطرابــات  إحــداث  إلــى 
ــم  ــي وتنظي تقويــض الاســتقرار والتماســك الداخل
يطيــح  واشــنطن  مــن  مدعــوم  رجعــي  انقــاب 
بنظــام الجمهوريــة الإســامية. لكــن مــا حصــل انّ 
ــي  ــان الأميرك ــذا الره ــي أســقط ه الشــعب الإيران
علــى تأليبــه ضــدّ قيادتــه لإضعــاف موقفهــا الصلــب 
ــة، أو  وإجبارهــا علــى الخضــوع لإمــاءات الأميركي

ــز نظــام  ــوّض ركائ ــات ضدّهــا تق ــة اضطراب مواجه
الإســامية. الجمهوريــة 

النمــوذج  انتصــار  الثالثــة،  النتيجــة 
ــة  ــة الإســامية الايراني الديمقراطــي للجمهوري
فــي  الشــعبية  المشــاركة  علــى  يقــوم  الــذي 
انتخــاب المؤسّســات التشــريعية والدســتورية 
ومجلــس القيــادة، والتــي تنبثــق منها الســلطات 
ــة. هــذا النمــوذج الديمقراطــي الناجــح  التنفيذي
ــى النمــوذج الديمقراطــي  يضاهــي ويتفــوّق عل
والنزاهــة  الشــفافية  حيــث  مــن  الأميركــي 
مــن  حيــث  الشــعبية..  المشــاركة  وحجــم 

الأميركيــة،  الانتخابــات  حملــة  أنّ  المعــروف 
المرشــحين  تكلــف  والرئاســية،  التشــريعية 
الكارتيــات  تقديمهــا  تتولــى  طائلــة،  أمــوالًا 
والنفطيــة،  الصناعيــة  الرأســمالية  الاقتصاديــة 
بـــ  المعــروف  الأميركــي  الصهيونــي  واللوبــي 
ورؤســاء  بنــواب  الإتيــان  لضمــان  »ايبــاك«، 
اللوبيــات،  هــذه  أجنــدات  ينفــذون  جمهوريــة 
وهــو مــا يجعــل الانتخابــات الأميركيــة غيــر 

شــفافة.. ولا  نزيهــة 
النتيجــة الرابعــة، تأكيــد أنّ الثــورة الإيرانيــة 
ــى  ــاً عل ــرور 41 عام ــن م ــم م ــى الرغ ــة، عل التحرّري
مــن  عامــل  بــأي  تصــب  لــم  انهــا  إلا  انتصارهــا، 
عوامــل الشــيخوخة، ومــا زالــت تحظــى بالتأييــد 
ــي  ــه ف ــر عن ــرى التعبي ــذي ج ــعبي ال ــم الش والزخ
حجــم الإقبــال علــى صناديــق الاقتــراع، وقبــل ذلــك 
فــي مشــاركة عشــرات ماييــن الإيرانييــن بتشــييع 

أحــد أبــرز قــادة الثــورة، الشــهيد قاســم ســليماني.. 
ــي تجــدّد  ــورة ف ــى أنّ الث ــذا يؤشــر بوضــوح إل وه
مســتمرّ، لأنهــا تعبّــر عــن إرادة وتطلعــات الشــعب 
فــي الدفــاع عــن اســتقال إيــران وتحقيــق التقــدّم 
والازدهــار بشــكل مســتمرّ، والإصــرار علــى مواصلــة 
تنفيــذ مبــادئ وأهــداف الثــورة التحرريــة فــي رفــض 
ونصــرة  أشــكالها،  بــكلّ  الاســتعمارية  الهيمنــة 
ــم، وفــي المقدّمــة نصــرة  المســتضعفين فــي العال
شــعب فلســطين وقضيتــه العادلــة التــي كانــت ولــم 
ــد  ــد ومرش ــدى قائ ــات ل ــلّم الأولوي ــلّ س ــزل تحت ت

ــي. ــي الخامنئ ــام الســيد عل ــورة الإم الث

قيــادة  موقــف  تحصيــن  الخامســة،  النتيجــة 
الجمهوريــة الإســامية فــي رفــض المســاومة أو 
ــران وســيادتها واســتقالية  ــوق إي ــازل عــن حق التن
قرارهــا، فــي مواجهــة الضغــوط الغربيــة والحــرب 
الاقتصاديــة الأميركيــة، الهادفــة إلــى إخضــاع إيــران 
ــاق  ــل الاتف ــة لتعدي ــروط الأميركي ــاءات والش لإم
النــووي بمــا يحقــق أهــداف واشــنطن وتــل أبيــب، 
وتطويــر  لصناعــة  إيــران  برنامــج  وقــف  لناحيــة 
الصواريــخ الباليســتية للدفــاع عــن البــاد فــي وجــه 
العدوانيــة الأميركيــة الصهيونيــة، وكذلــك امتنــاع 
المقاومــة  حــركات  دعــم  مواصلــة  عــن  طهــران 
العربيــة ضــدّ الاحتــال الصهيونــي، والوقــوف إلــى 
الهيمنــة  والعــراق ضــدّ  واليمــن  جانــب ســورية 

الأميركيــة. الاســتعمارية 
إيــران –  تعزيــز موقــف  السادســة،  النتيجــة 
الثــورة فــي مواصلــة نهجهــا التحــرري فــي دعــم 
والعالــم  المنطقــة  فــي  والتحــرر  المقاومــة  قــوى 
تعزيــز  وكذلــك  والاســتعمار،  الاحتــال  ضــدّ 
ــروعها  ــاء مش ــة بن ــي مواصل ــتقالي ف ــا الاس خطه
الحضــاري القائــم علــى التطــور والتقــدّم وامتــاك 
المعرفــة والتقنيــة. فالشــعب الإيرانــي أكــد مــن 
لهــذا  دعمــه  الانتخابــات،  فــي  مشــاركته  خــال 
الــذي  الاســتقالي  التحــرري  الثــوري  الخيــار 

انتصارهــا. منــذ  الثــورة  انتهجتــه 
وتماســك  قــوة  تعزيــز  الســابعة،  النتيجــة 
جبهــة المقاومــة فــي المنطقــة، التــي تشــكل 
والدعامــة  والســند  القــوة  الثــورة،   – إيــران 
الأساســية لهــا. ذلــك أنّ تماســك إيــران علــى 
ثورتهــا  زخــم  وتجديــد  الداخلــي  المســتوى 
ــكلّ  ــا ول ــوة له ــد الشــعبي يشــكل ق ــى الصعي عل
أطــراف محــور المقاومــة.. انطاقــاً مــن أيّ تقدّم 
ــذا  ــراف ه ــن أط ــرف م ــه ايّ ط ــار يحقق أو انتص
المحــور إنمــا يشــكل انتصــاراً وقــوة لــكلّ أطرافــه. 
ــق كلّ مــن  ــد مــن مــأزق وقل ــاً مــا يزي وهــذا طبع
والأنظمــة  الصهيونــي  العــدو  وكيــان  أميــركا 
ــة التابعــة لهمــا.. لأنّ تنامــي قــوة محــور  الرجعي
فــي  الأميركيــة  الحــروب  وفشــل  المقاومــة، 
إضعافــه والنيــل منــه، يفاقــم مــن منســوب قلــق 
القــادة الصهاينــة، علــى وجــود ومســتقبل كيانهــا 
الغاصــب لأرض فلســطين المحتلــة، ويضعــف 
الأميركيــة  الاســتعمارية  الهيمنــة  منظومــة 

وأدواتهــا فــي المنطقــة.


